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يارة مفاجئة بدون أدنى ترتيب، يارة لبيت عمي بصحبة عماتي، ز منذ عامين وأشهر قليلة كنت في ز
كل جسمه المرض.كفّه الكبير الذي طالما أعطى أضحى صغيرًا، وجسمه لنرى عمي الضعيف، الذي أ

القوي أصبح هزيلاً وملامح وجهه بدأت تختفي وراء مرضه.

علامات تؤذن بقدوم ضيف ثقيل غير مرحب به .. ألا وهو “الكانسر”، أصيب عمي بمرض السرطان
الذي لا يرحم صغيرًا ولا كبيرًا ليقضي على جسد وملامح عمي الوحيد.

أتذكر وقتها كعادتي الجريئة، تحدثت معه بصوت عال وقولت له: ” إنت عامل كده ليه! شكلك اتغير
كمــل كلامــي بعــدها: ” بــس اتغــير للأحســن بقيــت زي أوي! “، لتقــوم عمــتي بغمــزي كي أصــمت، فأ
العسل .. ” مصحوبًا بضحكة ساذجة كي أغطي على هذا الحديث، حتى لا يشعر عمي أن ملامحه
يارة لبيت عمي فلم تتعدى سوى نصف ساعة بالفعل تغيرت فتزداد صحته سوءًا، كانت هذه أقصر ز
يارتنا له، لكن عمتي الصغيرة التي يكبرها عمي مباشرة لم تستطيع تكملة غمزها أو أقل على عكس ز
لي وأصرت أن نمشي بحجة أنها تريد فعل بعض الأشياء بالخا وما إن خرجنا حتى رغرغت عينها

بدموع حارقة وأجهشت بالبكاء..
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كانت هذه البداية .. أيام مع المرض تمر كالبرق ما بين المستشفيات والعلاج والسفر، ثلاثة أشهر من
يـارته داخـل العلاج ولا نتيجـة تـذكر تحسـن، دخـل عمـي في غيبوبـة لمـدة  أيـام ، أتـذكر وقتهـا قمـت بز
المشفى وعندما رأني قال لي ” أراكي كقمر تسعة عشر” .. يقصد “قمر أربعة عشر ” تعالت ضحكاتنا في

العناية المركزة، وقلت له: هل تراني؟! .. هل تسمعني؟ا لكنه لم يجيبني..

ــارته ســوى تلــك المــرة فلــم أســتطيع أن أراه في تلــك الحالــة مــرة أخــرى، وفي صــباح اليــوم ي لم أقــم بز
الخـامس اسـتيقظت علـى مكالمـة نصـها: أن “عمـي قـد مـات”، كنـت علـى يقين أن هـذه كذبـة ولم أرى
نفسي سوى أني مرتدية فستان مطرزًا بالورود، في أقل من خمسة عشر دقيقة كنت بداخل المشفي،
لأراه بعيـني يتحـرك ومـا زالـت أنفاسـه دافئـة، جلسـت بجـواره وأمسـكت يـده البـارده وبـدأت في قـراءة

أيات من القرآن، أتلوها وأبكي، وعمتي تهمس في أذني قائلة: إنه في لحظاته الأخيرة.

جــاءت كــل العائلــة، بناتهــا وشبابهــا ليكونــوا بجــانب عمــي في هــذه اللحظــات الأخــيرة، وأنــا بجــواره لا
أستطيع ترك يده، أصوات الدعاء تهز الغرفة، والطبيب يقول: لا أمل.

يارتها للمشفي، فيجب أن نتركه وحيدًا لدقائق كي الروح تستأنس بنا، هذا ما قالته إحداهن عند ز
تخــ الــروح بسلام، أقــول في نفسي “هــذه خرافــات، لا حقيقــة لهــذا الكلام، فعمــي مــا زال علــى قيــد
الحياة ولن يموت الآن”، قررت عماتي أن نذهب جميعًا للبيت لأن الغرفة كانت مزدحمة بعائلتنا،
ومـا إن خرجنـا ووصـلنا للـبيت بعـد أقـل مـن عـشر دقـائق .. لتـأتيني مكالمـة نصـها ” مهـا خـدي معـاكي
جلابية بيضة نضيفة من عندك وتعالي المستشفي بسرعة عمك مات ” هذه المرة أشعر انها حقيقة
ارتديت عباءة سوداء وأخذت عباءة بيضاء لعمي وذهبت للمشفي، وعندما وصلت رأيت وجه عمي
مغطى لا أرى منه أي شيء فقد فاضت روحه، قبلت وجهه، كانت هذه المرة الأولى التي أرى فيها جثة
ومـا تمنيـت أن تكـون هـذه جثـة عمـي أبـدًا، يبـدو أن تلـك السـيدة الـتي قـالت لنـا أن الـروح تسـتأنس

بأهلها كانت صادقة، فروح عمي الطاهرة كانت تستأنس بنا!

صوت إسعاف بالخا ورجال يأتون بنقالة ويأخذون الجثة وأنا ورائهم، ركبت مع عمي الإسعاف
الذي لم أركبه في حياتي سوى تلك المرة، وذهبنا به إلى بيته، في غرفته وعلى سريره، عائلتنا كلها تجتمع
اليوم ببيت عمي الذي لم نجتمع فيه منذ زمن ولكن على ما يدبو أن هذه المرة ستكون الأخيرة التي
سنجتمع فيها وعمي بيننا، كلهم بالخا وأنا بجانبه أبكي وأتحدث معه، فقد سمعت أحدهم يقول

ذات مرة أن الميت يسمع من حوله..

كــن أجيبــه .. قــولت لــه كنــت أرى اتصالــك ولكــني لم أعطــي لــه صــارحته بكــل مــرة كــان يتصــل بي ولم أ
إهتمام، أنا أسفة يا عمي ولكن بعد ماذا..!

كـن نائمـة كمـا كنـت أخـبرك، أعـرف أنـك كنـت تحبـني كثـيرًا فـدائمًا كنـت تخـبرني بهـذا الحـب، أتـذكر لم أ
كف عن البكاء، وأتذكر عندما كنت تروي عندما كنت بالخامسة من عمري ونيمتني بين أحضانك كي أ
لنا حكايات كفاحك، أعلم أنك قاسيت في حياتك وعشت أيامًا صعبة جدًا، وأتذكر أيضًا عندما كنت
تشتري لي دائمًا عصير التفاح الذي أحبه والمانجا التي أعشقها، أتذكر كل عيد جملتك الشهيرة أن عيد
الفطر هو عيد الكحك وعيد الأضحى هو عيد اللحمة، وبالتالي لا توجد عيدية في الحالتين، كي تهرب



ــة في تجميعــة تكــون أنــت ســيدها ــا العالي ــذكر ضحكاتن ــا الكــبيرة، أت ــة لأطفــال عائلتن مــن دفــع عيدي
فقصصك التي ترويها تضحكنا وجلوسك بيننا كان مسليًا ومميزًا، أتذكر عندما كنت أتحدث معك
عـن دخـولي الجامعـة الخاصـة فكنـت تمـ وتقـول لي أن أعطيـك هـذا المـال الـذي سـأدفعه بالجامعـة
وأدخـل جامعـة حكوميـة وتشـتري لي بـه سـيارة وتضحـك في نهايـة حـديثك وتقـول: “أنـني مجنونـة”،
أحب جنوني الذي كان بجانبك، كنت أشعر أنني طفلة تحبها وتخاف عليها وتضحكها،  لكن اليوم
أنت تُبكي تلك الطفلة، ضحكتك كانت مميزة وصوتك كان مميزًا ووجودك دائمًا مميزًا، لكنه ليس

بعد الآن! لا تتركنا يا عمي يا حبيبي أرجوك.

همسـت بكـل هـذا لـه وتمننيـت وأنـا أمسـك يـديه أن يحـرك أصـابعه وأن يكـون كـل مـا حـدث مجـرد
حلم، لكن أصابعة باتت ساكنة وأنا لم أنم تلك الليلة كانت ليلة عصيبة أتذكر كل تفاصيلها.

يارة بيته بعد ومنذ أن خ عمي من غرفته ليُغسّل لم أدخل غرفته أبدًا ولم أنم علي سريره، أذهب لز
وفاته فأشعر وكأنني أراه في كل مكان أتذكر جلسته وحديثه وتفاصيل وجوده تحضرني ولا أشعر يومًا

أنه مات كما يقولون، بل أقنع نفسي أنه مسافر وسيأتي يومًا ما، كما كان يفعل دائمًا.

في البيوت أسرار ومن أسرارها العظيمة “الموت”، وبكل بيت حتمًا حالة من
الموت تختلف عن الأخرى

ٌ يحب الضحك ولا نذكر له
ِ
تمر السنين .. وما إن تأتي سيرته وسط حديثنا إلا ونضحك، فقد كان م

سواه، وأستعجب عندما ننهي حديثنا بكلمة .. ” الله يرحمه “، فأنا حتي هذه اللحظة لأ أستطيع أن
أصدق ما حدث.

في البيوت أسرار ومن أسرارها العظيمة “الموت”، وبكل بيت حتمًا حالة من الموت تختلف عن الأخرى،
كل يودع بطريقة مختلفة لا وداع يشبه الأخر أبدًا.

وعمي هو أول من يُودع عائلتنا الجميلة وأول من يودع قلبي الصغير ليأخذ معه أخر دموع أبكيها
علـى ميـت ولتكـن دمـوعي الأخـيرة مـن حظـه، فلـم أسـتطيع أن أبـكي علـى ميـت بعـده، تمـر السـنين
بسرعــة الــبرق ويمــوت أنــاس ويــأتي أخــرون، فهــذه الــدنيا رحلــة قصــيرة، نقابــل فيهــا أهلنــا وأزواجنــا
وأصدقائنا وأبنائنا، وما إن تأت ساعة أحدهم إلا يذهب تاركًا لنا وجعًا لا نستطيع نسيانه .. وعمي

ترك لي وجعًا لن أنساه أبدًا ..
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